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كانيwةِ واستراتيجِياتهُا cمَفاهيمُ التربيةِ الس

R بêُدf لêي قêبلَ أن أعêرِضَ إشêكالêيةَ الêتربêيةِ الêسكانêيةِ مêن الêدخêولِ فêي عêُمقِها الêتاريêخي] وأسêبابêِها اMولêى؛ لêلوقêوفِ عêلى 
خêط]ها الêبيانêي] وkيêضاحِ الêفكرِ اKُمه]êدِ لêها مêن أفêواهِ أهêليها وسêلوكêياتêِهم؛ فêأهêلُ مêكfةَ أدرى بêشعابêِها – كêما يêقولُ 
 ِhَحêِائêع سêتُ مêناقَشêعد أن تêشأنِ وبêذا الêةِ بهêثقافêن وزارةِ الêةَ مêمfقدêُKبحثيةَ اêةَ الêورقêرأتُ الêعد أن قêاُ بêصوصêُثلُ- خêKا
فêêرنسêêيhِ (JEAN PIERRE HUART) ورفêêيقتِه êêK (FLORENCE)دfةِ سêêتّ عشêêرةَ سêêاعêêة عêêلى مêêدى 

ث7ثةِ أيامٍ في حماةَ (أبي الفداء) حصل لي معلوماتٌ مفيدةٌ حولَ هذا اKوضوعِ د≠وغرافياً واجتماعياً. 
واعذُرُوني ل7ختِصارِ الشديدِ؛ فاMمرُ أعجلُ مِن عَرضِها كاملةً على بساطِ البحثِ؛ بَيدَ أنfها ذِكْرى Mُولي اMلبابِ.  

 ،ِhêايêحMعضِ اêي بêينهُما فêمعَ بêأو ج , ِhَبيلêدَ سêه أحêِاتêفaصرêي تêذَ فêخfيطةِ،اتêذه البسêلى هêباً عêريêسانُ غêنkدَ اêِنذُ أن وُجêم
أو رتêfبَ الêع7قêةَ بêينهمُا مêن خ7êلِ الêتفكيرِ والتجêرِبêة.وعêلمُ ا¥ثêارِ والêتاريêخِ دلêي7نِ عêمّا مêضى, بêينما التجêرِبêة واêُKمارسêة 

والواقع أدلfتنا للحاضرِ واKستقبلِ. 
فêالسêبيلُ اMوّلُ هêو اRسêتس7مُ لêلغرائêزِ وإشêباعِ اê9واسِ ا´êمْس، والêهوى واعêتبارِ اê9ياةِ اkنêسانêيةِ مêَبدؤهêا الêسمعُ والêبصرُ 
والêêشمa والêêذوقُ والêêلمسُ، ومêêُنتهاهêêا الêêلذةُ اúسêêديêêةُ بêêكل] مêêا فêêي هêêذه الêêكلمةِ مêêن مêêعنىً، ومêêِن هêêذا اêê�Rاهِ انêêبثقتْ 
الهêيدونêيةُ (HEDONISME) الêتمتعيfةُ الêتي تêرى أنf دوافêعَ الêنشاطِ اkنêسانêي] تêنحصرُ فêي الêتماسِ الêلذةِ الêتي قêال 
بêêها أبêêيقور (EPICURE (270-341) A.J.C) وصêêاحêêبهُ اريسêêتيب (ARISTIPP) حêêتfى سêêُم]يت 

اMبيقورية (EPICURISME) مذهبَ اRنغماسِ في اKلfذاتِ السهلةِ.  
والسêبيلُ الêثانêي هêو اتêخاذُ الêواقêعِ والêعقلِ والêتفكيرِ مêبدأً، وتêركُ الêهوى واMنêانêياتِ (اMنêاويêfاتِ) جêانêباً، وتêقييمُ اê9ياةِ 
عêلى أنêfها مêبنيةٌ فêع7ً وبêدايêةً عêلى الêغرائêزِ Rسêتمرارِ اê9ياةِ الêعضويêةِ ولêكن ليسêت غêايêتها الêلذةُ،؛ بêل هêي – أي اê9ياةُ – 
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امêتحانٌ إنêسانêي£ كêبيرٌ غêايêتهُ الêعطاءُ وا´êيرُ والêفيضانُ؛ فêالêغريêزةُ ليسêت سêِوى ألêفباءِ اê9ياةِ، والêلذةُ ليسêت إRّ قêطاعêاً 
ضئيR ً7زماً Rستمرارِ هذه ا9ياةِ. 

وإذا كêêان الêêعاقêêلُ هêêو الêêذي يسêêتفيدُ مêêن �êêرِبêêةِ ا¥خêêريêêنَ، لêêَبَنى صêêروحَ الêêفكرِ إلêêى جêêانêêبِ صêêُروحِ الêêعلمِ اêêKادي] 
التجêريêبي]،واMحêمقُ مêَن يêُلغي هêذه التجêرِبêةَ؛ فêعلينا أن نêقفَ قêلي7ً مêن بêابِ اêKسؤولêيةِ، وإتêيانِ الêبُيوت مêِن أبêوابêِها 
لِنسêêêتعرِضَ اêêêKفاهêêêيمَ اMسêêêاسêêêيةَ الêêêتي أدfت بêêêنا إلêêêى اRخêêêتناقêêêاتِ الêêêتي êêêُùيقُ بêêêالêêêتربêêêيةِ الêêêسكانêêêيةِ (الêêêد≠êêêغرافêêêيةِ 
DEMOGRAPHIQUE)، أي R بêêُدf لêêنا مêêن تêêشخيصِ اêêKرضِ بêêدقêêfةٍ وأنêêاةٍ، ومêêِن ثêêمf تêêعيhِ اMدويêêةِ الêêناجêêعةِ 
Mبêناءِ جêِلدتêِنا بêني اkنêسانِ عêلى هêذه اMرضِ...وR يêتمf ذلêك إلêfا بêالêعق7نêيةِ والتحêرaرِ مêن ا´êُرافêةِ والêعصبيةِ وبêالêشك] 

فيما نحملُ من جراثيمِ الفُرقةِ والطائفيةِ، وبإعادةِ النظرِ فيما لنا وما علينا °حبةٍ وصدقٍ و�رfدٍ ونزاهةٍ. 
يُحêد]ثêُنا الêتاريêخُ الêقد¿ُ أنّ اMتêروسêكh (ATRUSQUES) مêنذ حêوالêي سêتfةٍ وعشêريêنَ قêرنêاً قêد جêعلوا الêنساءَ 
 َhعêونَ ٤۰٪ أربaعدêُن يêذيêنُب7ء الêبلَ الêن قêِةً مêحكومêم (ROME) اêت رومêانêم كêعدِهêن بêِالِ ومêر]جêال fكلêاً لêشاعêم
بêاêKائêةِ مêن الêسكانِ ومêِحورِ حêياتêِهم الêلذة (LE PLAISIR) الêتي يشêبعُها عêملُ اMقêنانِ، وقêد صêمfمَ اêُKهندِسêون 
M (ARCHITECTES)ولêئكِ اêُKتمتعhَ (HEDONISTES) حêمfامêاتٍ عêامêfةٍ êùوي صêاRتêُها ومêقاصêيرُهêا 
كêلf مêا لêذf وطêابَ kمêتاعِ اê9واسِ؛ فêالêسمعُ بêاêKوسêيقا والêغناءِ، والêبصرُ بêالêنظرِ إلêى مêُغريêاتِ اêúنسِ ا¥خêرِ فêي أعêلى 
إغêراءاتِ اêKتعةِ واkثêارةِ والêزيêنةِ، والêلمسُ بêالêت7بêسِ اúسêدي] الêكامêلِ تêقبي7ً و«êارسêاتٍ، والêتذوقُ Mطêيبِ اêKأكêوRتِ 
واKشêروبêاتِ،والêشمM aكêثرِ الêروائêحِ عêَبقاً وعêِطراً وأنêداهêا êKساً ولêيونêةً.. فêإذا مêا وصêلوا ذُروةَ الêلذةِ واRمêت7ءِ، انêطلقوا إلêى 

غُرَف التقيaؤِ واRنف7تِ، وتغييرِ اMجواءِ واRغتسالِ؛ ليُعاوِدوا التعبfدَ والتأليه للجسدِ واللذةِ والتمتaعِ.. 
 aيêêêمالêêêَúفيلسوفُ اêêêقولُ الêêêما يêêêك fشويêêêمالَ حêêêج Rوقِ، وfذêêêليماتِ الêêêُي حêêêنحصِرُ فêêêرابِ تêêêطعامِ والشêêêةَ الfذêêêإنّ ل
بêêنديêêتوكêêروتêêشه (PENDITO KROTCHE) فêêي كêêتابêêِه (ESTHETIQUE) عêêلمِ اêêúمالِ، كêêما أنّ 

اللذةَ اúنسيةَ (LE PHAISIR SEXUEL) هي بنتُ اللحظةِ واللحظةُ بِنْتُ الزfوالِ.  
كما يُحد]ثُنا التاريخُ أيضاً أنّ النساءَ كُنf منقسماتٍ إلى نساءِ اللذةِ،ونساءِ الوRدةِ واíkابِ.  

ويُشêêêêيرُ الêêêêقرآنُ الêêêêكر¿ُ إلêêêêى قêêêêومِ لêêêêوطِ وأعêêêêمالêêêêِه اúنسêêêêيةٍ الêêêêشاذةٍ مêêêêِن سêêêêحاقٍ (LESBIANISME) ولêêêêواطٍ 
 (HOMOSEXUALITE)

ولêننتقِلْ خêُطوةً أُخêرى بêات]êجاهِ الêتاريêخِ اê9ديêثِ،ولêنبدأ مêن يêومêياتِ الêثورةِ الêصناعêيةِ فêي بêدايêاتِ الêقرنِ الêثامêنِ عشêرَ، 
عêندمêا نêزلَ الêف7ّحêونَ مêِن قêُراهêم الêتي كêانêت تêعجa بêالêظل]م وأنêواعِ الêفقرِ والêعبوديêةِ، وانêطلقوا هêاربhêَ مêن عêاداتٍ قêاسêيةٍ، 
تêَعدa الêنظرةَ إلêى اêKرأةِ خêطيئةِ،إلêى أجêواءِ اêKديêنةِ الêعبقةِ بêرائêحةِ الêلذةِ اêKنفلتةِ مêِن كêلf قêيدٍ؛ ف7ê تêقالêيدَ وR خêوفَ مêن 

العارِ. 
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وصêُدِمêوا بêأجêواءِ اRسêتغ7لِ وانêتهازِ اê9اجêةِ لêلعملِ،وطêبfقُوا فêي كêثيرٍ مêن اMحêيانِ مêيكافêيلية الêغايêةُ تêُبرfرُ(تêُسو]غُ) 
الêوسêيلةَ «êِّا جêعلَهم يتخêلfونَ عêن كêل] قêيدٍ أخ7êقêي] لêيحصلُوا عêلى لêقمةِ الêعيش؛ِ فêعانêتِ اêKرأةُ أشêدf اêKعانêاةِ فêي الêريêفِ؛ 

حيث هربَ الشبابُ، وفي اKدينةِ حيث اRنتهازيةُ واستغ7لُ ا9اجةِ..وأجبِرَتْ على تقد¿ِ كثيرٍ من التنازRُتِ.  
ومêارَسَ رجêالُ الêكهنوتِ دوراً سêلبياً بêوقêوفêِهم فêي صêف] اKُتسêل]طhَ اMقêويêاءِ اMغêنياءِ مêُقابêلِ فêَتاتِ مêوائêدِهêم..ولêم يêقفُوا 
عêند هêذا اê9د]؛ بêل حêاولêوا كêبتَ الêثورةِ فêي صêدورِ الêضaعفاءِ، وخêنقَ صêوتêِهم اêKطالêِب بêاê9قوقِ الêيومêيةِ فêيَعِدونêَهُم 
 hêا بêعدَهêودةَ بêع R تيêقطيعةِ الêفرةَ الêَك شêان ذلêقد كêول ،ِhêلتأمêاً لêكوكêهم صêتبَوا لêما كêfنعيمهِا، وربêهمُ بêَونaنêُ≠رِة وêا¥خêب

السêêêêêلطةِ الêêêêêكهنوتêêêêêيةِ وبhêêêêê الêêêêêفكرةِ اkنêêêêêسانêêêêêيةِ êêêêêّ» (HUMANISME)ا حêêêêêدا بêêêêêالêêêêêفلسفةِ الêêêêêوضêêêêêعيfةِ 
 MARX) سêاركêكارل مêدا بêا حêf»رضِ.. وMى اêسماءِ إلêن الêِكمِ مêُ9زال اêإنêب بêطالêُأن ت (POSITIVISME)
KARL) أن يêêêقولَ: إنf الêêêد]يêêêنَ أفêêêيونَ الêêêشعوبِ، ولêêêم يêêêكن ذلêêêك سêêêِوى صêêêوت متُحشêêêْرجٍ فêêêي عêêêالêêêم اMوربêêêا 
EUROPE اêêêُKكتنِزةَ بêêêاMنêêêانêêêيfةِ (اMنêêêاويêêêfة)EGOISME الêêêفرديêêêةِ الêêêطاغêêêيةِ، وكêêêانêêêت رسêêêائêêêلُ فêêêيوربêêêاخ 
FEUERBACH تêنطلقُ بêالêتوتêرِ نêفسِه وعêلى ا¶êِورِ ذاتêِه، ضêائêقةً بêالêتدfيêُنِ الêساذَجِ مêن نêاحêيةٍ، وحêاقêدةً عêلى رجêالِ 
الêكهنُوتِ الêذيêن يسêتغلaونَ الêديêن êِKصاêِِ9هم وأنêانêياتêِهم، وضêائêقةً أيêضا بêالêفرديêةِ الêتي تêنفطرِ عêندهêا قêلوبُ الêضعفاءِ، 
وتتحجêfرُ فêيها قêلوبُ اMغêنياءِ؛ ف7ê دواءَ إذنْ سêِوى الêعنفِ والقسêْرِ واê9قْدِ، وêُُí Rوعَ- حêَلf- إلêfا بêالêديêكتاتêوريêاتِ والêنارِ 

وا9ديدِ.  
- °êا بêقي لêديêها- واMدبêاءُ وأهêلُ الêفن] يêُنظ]رونَ ويêُنظ]رونَ..وأكêثرُهêم  ولهêذا فêقد انêطلقَ الêف7سêفةُ واêKفك]رونَ والêكنيسةُ
يêتطرfفêونَ..،تêقول اêKاركسêيةُ MARXISME، إنّ اkنêسانَ آلêةٌ مêيكانêيكية؛ٌ هêمaها الêلقمةُ GORGEE ومêُنتهاهêا 
الêبطنُ...وR إلêهَ، واê9ياةُ مêادfةٌ،وفêي هêذه الêنظريêةِ تêتساوى قêيمةُ الêوردةِ اê9مراءِ الêنديêةِ الêتي يêُقد]مêُها حêبيبٌ ê9بيبتِه 

 (H2O-CO2) اديةِ ماءٌ وكربونKنّ كليهِما من الناحيةِ اM الودودِ مع قيمةِ قطعةِ ا´شبِ؛
كما تقولُ التجرِبة..  

وتêقول الêفرويêديêةُ FREUDISME إنّ اkنêسانَ يêتمحورُ فêي أعêضائêه اúنسêية؛ ف7ê انêط7قَ إRّ مêنها، وR قêصد -
إRّ إلêيها، ومêِن ذلêك كêانêت نêظريêةُ اRمêت7ءِ PLEINITUDE لêلتجاويêفِ اkنêسانêيةِ، ومêِن هêناك أخêذت الêلواطêيةُ 
 aكليزيêنkفيلسوفُ اêاء الêا، وجêيرِهêية وغêطانêريêي بêدُ فêí ماêية- كêونêقانêتَها الfيêرعêش HOMOSEXUALITE
بêنتام جêرمêي PENTHAM JERMY (۱۸۳۲-۱۷٤۸)م فêطوfرَ بêشكلٍ خêاص¢ حêسابêاتِ الêلذائêذِ لêلحصولِ 

على قِمfةِ السعادةِ العُظمى، والتمتaعِ الهيدوني للحواسِ.  
- LES DEUX COMPLEXES كتراêêقدة إلêêب وعêêقدة أوديêêتَي عêêرافêêُى خêêتنادا إلêêة اسêêفروديêêبت الêêالêêقد طêêل

 DEFOULEMENT بتِهêبابِ كêةِ أسêعِ وإزالêسانِ، ورفêنkيودِ اêفك] قêب DAUDIPE ET ELECTRE
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وهêي كêلêÆ aسaكٍ أخ7êقêي¢ أو ديêني¢ أو عêق7نêي¢، وR يêعودُ اkنêسانُ- حسêب رأيêها- إنêسانêاً إRّ بêإلêقاء هêذه الêقيم وراءَه 

ظِهرياً.  
.. POSITIVIME D AUGUSTE COMTE بêوجêوبِ كêنسِ كêل] اMفêكارِ - وقêالêتِ الêوضêعيةُ اMوغسêتيةُ

اKُقتناةِ من الد]ينِ واúَمالِ والقيمِ..  
) NIHILISME اêêêKتشائêêêمةُ فêêêي أسêêêاسêêêِها، واêêêKنطلقةُ مêêêن غêêêثيانِ - وجêêêاءتِ الêêêنظريêêêةُ النيهêêêيليةُ (الêêêعدمêêêيةُ

NAUSEE اMوضêêاعِ،وضêêياعِ اêêKقاصêêدِ فêêكان تêêساؤلêêُها الêêوحêêيد QUE FAIRE مêêا الêêعملُ فêêي هêêذه اêê9ياةِ 
الêêدنêêيا!..ثêêم بêêَنَتْ أفêêكارَهêêا عêêلى قêêواعêêدِ الêêفوضêêويêêةِ ANARCHISMES SOCIAUX؛ ولêêذا قêêالêêتْ 
بتخêريêبِ مêا أمêكنَ، وبêأسêرعِ مêا ≠êُكِنُ، كêل الêبِنى اRجêتماعêيةِ الêتحتيةِ INFRASTRUCTURES دون أيêfةِ 

نêيfةٍ بêالتجêديêدِ، وكêان مêِن أبêرزِ قêادتêِها دوبêرولêيوبêوف DOBRO LIBEOV 1836-1861 وبêيساريêف 
PISSAREV (1840- 1868 م).  

وقêêêال نêêêيتشه NIETZSCHE بêêêضرورةِ قêêêتلِ الêêêضعفاءِ لêêêعدمِ اسêêêتحقاقêêêِهم اêêê9ياةَ، كêêêما قêêêالêêêت اêêêKالêêêتوسêêêية -
MALTHOSISME بêêêêتعقيمِ بêêêêعضِ الêêêêشعوبِ وقêêêêتلِ أنêêêêسالêêêêِها êêêê» GENERATIONSن حسêêêêبتَهم 

سيقاسمونَ اMغنياءَ _ الذين يستح]قونَ ا9ياةَ حسبَ رأيها- لقمةَ عيشِهم. 
وخêêرجêêتْ عêêلينا مêêدارسُ فêêي الêêفن] واMدبِ، تêêزيêêدُ الêêطhَ بêêِلة؛ً فêêقالêêت السêêريêêالêêيةُ SURREALISME بêêعقلِ -

الêêêêêêعقلِ، وتêêêêêêركِ الêêêêêêشعورِ يجêêêêêêري دونَ قêêêêêêيدٍ أو êêêêêêùكaمٍ CONTROLE بêêêêêêحجfةِ الêêêêêêصراحêêêêêêةِ والتحêêêêêêرaرِ 
LAISSER PASSER- ُيةêêاحêêبkتِ اêêكانêêي]؛ فêêدي] والنفسêêسúتعرّي اêêالêêبوا بêêالêêوط LIBERALISME
LAISSER FAIRE شêêعاراً لêêلع7قêêاتِ اúنسêêيةِ واRجêêتماعêêيةِ؛* فêêكانêêت نêêوادٍ لêêلتعر]ي الêêكامêêلِ -اêêُKزْري- 
 J.P رêêارتêêةَ سêêقولêêم fعتبِرونَ أنêêكثيرونَ يêêذَ الêêثلي]..، وأخêêِKذوذِ اêêةِ والشêêلواطêêوادٍ لêêون STREEP -TEASE
 LIBRE POUR ETRE OUBLIE IL FAUT ًاfرêُكونَ حêجبُ أن تêياً يêكونَ منسêكي تêل SARTRE
ETRE هêêي قêêانêêونُ للتخêêل]ي عêêن اêêKسؤولêêية êêُ� RESPONSABILITEاه شêêرائêêعِ الêêزواجِ مêêث7ً وقêêوانêêينِه 
اRجêتماعêيةِ، و�êُاهَ نêتائêجِه مêِن حêملٍ وتêَ–َ¢ وتêربêيةٍ؛ فêكل£ مêِن اúنسêُ≠ ِhêارِسُ الêع7قêاتِ اúنسêيةَ مêيكانêيكياً دون أن 

يُفك]رَ حتfى °َن يُعاشِرُ. 
وقêامêتْ مêنذُ سêنتhِ مêظاهêراتٍ فêي كêندا CANADA تêطالêبُ بêإزالêةِ مêا تêبقfى مêن خêيوطٍ ورقêَُعٍ تسêترُ حêلَمَة الêثدي -

واMعضاءَ اúنسيةَ. 
وجêêاءتْ نêêظريêêاتُ الêêوحشêêيةِ FEROCISME والêêدادائêêيةُ DADAISME لêêِتُكملَِ النخêêرَ الêêفكريf الêêتائêêهَ، -

وتêêêُطالêêêِبَ بتخêêêريêêêبِ الêêêبِنى الêêêفكريêêêةِ والêêêفنيfةِ، ولêêêتزيêêêلَ مêêêا تêêêبقfى مêêêِن الêêêقيَِمِ والêêêتدfيêêêنِ وا´êêêُلُقِ، ولتنْشêêêُرَ الêêêعَبثِيfةَ 
ABSURDITE في كل] شيءٍ.  
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لêêقد طêêالêêبَ دور كêêها¿ DORKHEIM 1917-1858بêêتمزيêêقِ أوصêêالِ اMسêêرةِ؛ حêêتى R يêêكونَ الêêفردُ -
مêسؤوRً عêن ارتêباطٍ أسêري¢ ثêقيلٍ؛ فêالêفردُ مêقدfمٌ عêلى اêúماعêةِ.. والêفردُ يêعبدُ نêفسهَ فêي مêدرسêةِ الêتطرaفِ الêفردي] 
INDIVIDUALITE ومêنعتْ فêرنêسا عêام (۱۹۰٥) تêدريêسَ الêعلومِ الêكهنُوتêيةِ فêي مêدارسêِها الêرسêميةِ؛ حêيث 

ترعرعتِ العلمانيةُ LAIQUE بشكلٍ أكثرَ حُر]يةً ووضُوحاً. 
وطêêالêêبَ فêêيلسوفُ اêêKMانêêيةِ اêê9ديêêثةِ كêêارل يêêاسêêبرز CARL JASPERS بêêالêêتوجêêaهِ إلêêى اللحêêظةِ يêêقتنصُها اêêKرءُ -

لêيكونَ وُجêوديêاً،وقêد اسêتندَ إلêى أنf الêعلمَ قêد فشêلَ فêي حêل] مêُشك7تِ اkنêسان كêُل]ها، ومêن ذلêك فشêلَ اkنêسانُ ذاتêه 
°êعرفêةِ الêوصêولِ إلêى الêسعادةِ اê9قيقيةِ أهêي فêي فêضيلةِ KANT أم فêي لêذfةِ أبêيقور EPICURE؟ فêكانêت اMولêى 

صêارِمêةً، والêثانêيةُ مêائêعةً، واkنêسانُ بêينهُما ê9مٌ ودمٌ R يêصمدُ لòêُولêى وR يêَتَميfَه مêع الêثانêيةِ واêKوقêفِ بêينهُما دونَ 
مُرج]حٍ أصعبُ وأقسى.  

وبêêêêêêطريêêêêêêقةٍ مêêêêêêيكافêêêêêêيليةٍ MACHIAVELISTE انêêêêêêتهازيêêêêêêةٍ، سêêêêêêارعêêêêêêتِ الêêêêêêوجêêêêêêوديêêêêêêةُ الêêêêêêسارتêêêêêêريêêêêêêةُ 
EXISTENTIALISME DE J.P.SARTRE مسêêتفيدةً مêêن مêêصائêêبِ اêêَ9ربhêêَ الêêعاêêَKيتhِ، ومُسêêتنِدةً إلêêى 
وقêائêعِ ا7êKيhêِ الêتي ذهêبتْ ضêحيةَ اêُúنونِ والêتعصaبِ والêعِرقêيةِ، وإلêى ضêرورةِ إيêجادِ حêل¢ نêاجêعٍ لÃêنêسانêيةِ اêKصلوبêةِ فêي 
عêُقرِ دارِهêا، سêارعêتْ إلêى إلêباس عêجوزِ أبêيقور الهêيدونêيةَ HEDONISME ثêوبêاً جêديêداً مêِن أزيêاءِ الêقرنِ العشêريêنِ، 
وقêالêت بêوجêوبِ انêقطاعِ اkنêسان عêن تêاريêخيتِه، بعُِجêَرِهêا وبُجêَرِهêا؛ خêُصوصêاً أنّ اkنêسانَ لêم يسêتفِدْ مêنها فêي �êنبِ 
وي7êêتِ اêê9ربِ، وب7êêءِ ا7êêKيhêê، وقêêالêêت أيêêضاً بêêعَدمِ مêêد] الêêنظرِ بêêعيداً بêêات]êêجاه اKسêêتقبلِ؛ Mنّ اkنêêسانَ R مسêêتقبلَ لêêه، 
ووجêودَ اkنêسانِ عêَبَثٌ، والêتفكيرَ °êصيرِ البشêريêةِ يêدعêو إلêى الêغَثيَانِ NAUSEE فêما عêلينا إRّ اêKسارعêةُ إلêى اللحêظةِ 

ا9اضرةِ ا¥نيfةِ INSTANTANE نقتنِصُها، Æتaعاً والتذاذاً وبأسهلِ الطaرقِ وأسرِعِها. 
ذلêك شêيءٌ يسêيرٌ مêِن تêناقêُضاتِ الêفكرِ الêغربêي] ومêُشك7تêِه؛ فêلقد اخêتلَفوا فêي كêل] شêيءٍ - فêي اêَúمالِ والêفن] والêعلمِ، فêي 

اkنêêسانِ والêêكونِ واêê9ياةِ، فêêي الêêثقافêêةِ والêêد]يêêنِ والêêقِيمَِ - وجêêاءتِ اêêKقاRتُ مêêُتناقêêِضةً، مêêُتطرّفêêة وR تêêوصêêلُ إلêêى راحêêةٍ 
نفسêيةٍ، لêفقدانِ الêثوابêتِ اêKقنعةِ واêKرج]êحاتِ الêعق7نêيةِ، والêفِكرِ الêبصيرِ، وكêثيرا مêا كêان يêغلب عêليها الêتشاؤمُ والêط]يرَةُ 
PESSIMISME وهêêذا إنêêذارٌ بêêسقوطêêِها، كêêما نêêرى فêêي مêêقوRت شêêبنغلر SPINGLER فêêي كêêتابêêِه تêêدهêêورُ 

ا9ضارةِ الغربيةِ والتي يرسمُ فيها اKناحي اKُنزلقةِ في هذا الفكرِ. 
فأين تتfجِه السفينةُ؟! وأين هي شواطئُ اMمانِ؟! وأنّى للمُرساةِ أن �دَ مُستقرfها؟!. 

طêالêبَ نêيتشه NIETZSCHE بêاRنêتِحارِ SUICIDE لêكل] شêخصٍ R يجêدُ لêنفسهِ مêعنى فêي هêذا الêوجêودِ.. 
.. الêكثيرونَ.. ومêنهُم اêKغنّيةُ الشهêّيرة دالêيدا DALIDA وقêد بêِيعَ فêي الêيابêانِ فêي بêدايêةِ عêام ۱۹۹٤،  ولêبّاهُ الêكثيرونَ
٥٥۰۰۰۰ نêسخةً مêِن كêتاب أفêضلُ طêُرقِ اRنêتِحارِ وبêلغتْ نسêبةُ اKنتحêِريêنَ أع7êهêا فêي أرقêى دولِ الêعالêَمِ مêدنêيةً، وهêي 

الدولُ اRسكندنافيّة كما تُشيرُ إلى ذلك اkحصاءاتِ. 

www.giem.info � 55الصفحة | 

باب اRقتصاد

http://www.giem.info


العدد ٤٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٥

وقêالêت الêطبقةُ الêفعfالêةُ فêي الهêرمِ الêد≠êغرافêي] مêن اêúنسِ الêلّطيفِ فêي الêعالêَمِ اêKتقد]م جêِدّاً فêي الêدولِ اRسêكندنêافêيّةِ، êKاذا 

نتحêمّلُ مêسؤولêيةَ اMطêفالِ حêَم7ً وتêربêيةً، سَهêراً وعêَذابêاً، ونêعط]لُ أشêكالَ أثêدائêِنا وأردافêِنا، إذا كêانêتِ اê9ياةُ لêذfةً ê9ظيةً 
نêقضِيها فêي أيّ زمêانٍ ومêكانٍ؟، ومêِن هêنا بêدأ اRغêترابُ اê9قيقيa لÃêنêسانِ عêن مêعنى اê9ياةِ ومêن هêذا الêفكر ا¥نêي الêهشّ 

جêêاءت الêêتحوRaتُ الêêد≠êêغرافêêية ا´êêطيرة، وتêêفتfتَ الهêêَرَمُ الêêد≠êêغرافêêيa؛ فêêبينما يêêتساقêêطُ الشêêيوخُ فêêي أعêêلى هêêذا الهêêرمِ 
تتخêلخلُ قêاعêدتêَه الêكُبرى مêِن اMسêفلِ ف7ê بêدائêلَ وR تêعويêضَ، ولêو قêدّمêتِ الêدوّلêةُ كêلf مêا êùتاجêُه اMمa مêن تêكالêيفَ 
مêادّيêةٍ، فهêذه اMمa غêنيfةُ فêي كêل] شêيءٍ – فêي هêذه ا#êتمعاتِ الêغربêيةِ اêKاديêةِ- إRّ فêي اêKبادئِ والêِقيَمِ والêعطاءِ والêفيضانِ؛ 
فêأخ7êقêياتُ ا#êتمعِ لêم تêَعُدْ تêقنِعهُا بêبناءِ أُسêرةٍ.. ومêن هêنا جêاءت أوُلêى الêدّعêواتِ kنêشاءِ الêتربêيةِ الêسكانêيةِ؛ بسêببِ 
 EDUCATION ۱۹٥۰ امêêêêêêنذ عêêêêêêسا مêêêêêêرنêêêêêêكانَ فêêêêêêس fصاءاتُ أنêêêêêêحkتِ اêêêêêêfما دلêêêêêêداتِ كRوêêêêêêخفاضِ الêêêêêêان
DEMOGRAPHIQUE مêِن الêسويêد بêالêذاتِ عêام ۱۹۳٥ لêم يêزدَْدْ عêددُهêم، وأن تêزايêدَ الêسكانِ فêي الêيابêانِ 
ضêئيلٌ جêِدّاً؛ «êّا يêجعلُ هêذه ا#êتمعاتِ فêي حêالêةِ شêيخوخêةٍ مêُتراكêِبَةٍ مêُتفانêيةٍ والêفتوfةُ فêيها فêي حêالêةِ ضêُمورٍ أو تêوقêaفٍ «êّا 

ينبئُ بانهيارِها لعدمِ وجودِ البدائلِ الفتيّةِ، كما تقولُ إحصاءاتُهم وتقاريرُهم. 
وهêنا تêتحقّقُ مêبادئُ بêرودون PROUDHON أبêي الêفوضêويêةُ وتêكهaناتُ دوركêها¿ DORKHIEM بêتفتيتِ 
اMسêêرةِ، وأولêêويêêاتُ كêêروبêêوتêêكKROPOTKINE h وBAKONINE بêêاكêêونhêê الêêقائêêلhَ: خêêرfبêêُوا كêêلf مêêا هêêو 
 J.P. SARTRE رêارتêوس EPICURE يقورêياتُ أبêاسêضاً أسêتحققُّ أيêنا تêوه . مêوجêودٌ، دون êÆييزٍ وبêطريêقةٍ عêمياءَ

وكêامêي A. CAMUS اللحêظيةَ الêلّذيêّةَ LE PLAISIR INSTANTANE وتêتحقfق أيêضاً نêظريêاتُ فêرويêد 
FREUD الداعيةُ باسم إزالةِ الكبتِ. 

 DEFOULEMENT إلêêى الêêتفلaتِ مêêِن كêêُل] قêêيدٍ أخ7êêقêêي¢ أو جêêَمالêêي¢ ESTHETIQUE لينتشêêرَ الêêتعر]ي 
STREEP-TEASE عêلى أنêّه حêريêّةٌ وصêَراحêةٌ- ولêكنه إبêاحêيfةٌ وفêضائêحيfةٌ-، فêالêلّباسُ كêبتٌ للجسêدِ الêذي ينشêدُ 

اللذةَ في كل] مكانٍ وآنٍ (زمكاني¢). 
ولينتشêِرَ بêعدَهêا الشêذوذُ اúنسêيa الêفاضêحُ عêلى أنêّه حêق£ مêقدسٌّ – وأُعêيذُ اêKقدّسَ- لêكل] فêردٍ، وR قêيودَ وشêروطَ عêلى 
 CLOCHARDS ارêلوشêن كêتسكّعونَ مêُKدُونَ واfرêُشKهونَ واêتائêيكثرَ الêول INDIVIDUALISME ِةêّفرديêال
وهêêبيHIPPIES َh يêêعيشونَ عêêلى هêêامêêشِ اêê9ياةِ، مêêآويêêهم اMرصêêفةُ والêêزوايêêا اêêُKظلِمةُ، عêêليها ≠êêُارسêêونَ الêêلذةَ، 

ويتوالدونَ أحياناً وهم يرفضونَ القِيِمَ اRجتماعيةَ، وينشدونَ التحرّرَ مِن كل] قيدٍ شرعي¢ أو قانونٍ اجتماعي¢. 
ومêِن هêُنا دُقf نêاقêوسُ ا´êطرِ، وجêاءتِ اkنêذاراتُ بêالêويêلِ والêثبورِ، وتêبنfتِ اê9كومêاتُ واêKنظّماتُ الêدولêيةُ، كêالêيونêسكو 
UNESCO حêلوRً لêلمشك7تِ اêKتعد]دةِ وعêلى رأسêِها مêا يêتعلfقُ بêاRقêتصادِ والêنaمو] واêKشك7تِ الêسكانêيةِ - عêدَداً 
-.. وأخêذَ اêُKنظ]رونَ والêف7سêفةُ واRقêتصاديêّونَ يêُحاوِلêونَ إيêجادَ اê9لولِ، وأعêماهêم الêهوى  وكêمَاRً ونêوعêاً وفêِكراً وكêيفاً
واRسêتناداتِ اêKوروثêةِ اêúاهêليّةِ، فêلم يêأتêوا الêبيوتَ مêِن أبêوابêِها، فêما كêان إRّ أنْ سêمَحوا - أخêيراً - فêي الêسويêد بêالêزواجِ - 
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الêس]فاحِ - مêن اMخêتِ والêعمّةِ وا´êالêة؟ِ؟! لêلحفاظِ عêلى هêَرَمٍ د≠êغرافêي عêجوزٍ.. وR دواءَ للشêيبِ غêيرُ اRنهêيارِ.. ومêع 

كêل] ذلêك انêخفضَت نسêبةُ الêوRداتِ كêما جêاء فêي الêورقêةِ الêبحثيّةِ الêتي نشêرتêْها مêنظمةُ الêيونêسكو رغêمَ كêُل¢ الêتشجيعِ 
والضماناتِ. 

وطêالêَبَ اMمêيركêيa هêوبêز HOBZ بêإدخêالِ الêدّراسêاتِ الêد≠êغرافêيةِ فêي اêKدارسِ وتêعليمِ اMجêيالِ اêُKمارسêاتِ اúنسêيّةِ 
بêأسêالêيبَ يêَعتبرونêَها حêضاريêّةً ولêكنfها تêصبa جêميعاً فêي بêُؤرةِ الêيأسِ ا´êانêق؛ِ فêمِن مêُطالêَبةٍ بêاخêت7طêاتٍ سêاحêقةٍ مêُتطرّفêةٍ 
إلêى مêنعٍ سêاحêقٍ مêُتطرّفٍ.. ويêتمa ذلêك عêبرَ اêُKلصَقاتِ ووسêائêلِ اkع7êمِ °êختلفِ سêُبلِها وأشêكالêِها.. ولêكنf كêلf ذلêكَ 

كان يَصطدِمُ بفكْرٍ مَوروثٍ مشوشٍ، أو Æَرaدٍ ثائرٍ طائشٍ استناداً إلى خلفيّاتٍ ثقافيةٍ مُزعزعةٍ متبلّدةٍ. 
وعêُقدَتْ نêدواتٌ ومêؤêÆراتٌ فêي (بêانêكوك وداكêار والêقاهêرة، وفêي الêربêاط وعêمfان)، ويêُعقَدُ فêي ا´êامêسِ مêن الشهêرِ الêتاسêع 

۱۹۹۲ مêؤêÆر عêاêKي لêلسّكّانِ، وفêي كêل] هêذه اêKؤêÆراتِ والêندواتِ تêشملُ الêبحوثُ مêسائêلَ اêِúنسِ و«êارسêتَه، وتêأخêذُ 
اKشك7تُ السكّانيةُ في الدولِ غيرِ اMوربيةِ والوRياتِ اKتحدةِ ات]جاهاً مُعاكِساً. 

فêبينَما تêُطالêِبُ أوربêا والêوRيêاتُ اKتحêدةُ سêُكfانêها بêاRزديêادِ، تêطالêِبُ الêدول اMُخêرى بêاê9د] مêن الêتزايêدِ الêسكانêي] عêن 
طêريêقِ رفêعِ سêن] الêزواجِ، ومêحاوRتِ الêسماحِ بêاkجêهاضِ، دون أن تêضعَ بêا9ُسêبانِ نêتائêجَ هêذه الêوسêائêلِ، ودون أنْ تêضعَ 

في اRعتبارِ مُقوماتِ هذه الدولِ اRقتصاديةِ من خ7لِ القُدراتِ اKُتاحَةِ واæَبوءةِ بشرياً واقتِصادياً. 
وإذا عêُدنêا إلêى وُجêُهاتِ نêظرِهêِم نêدرسêُها عêِلميّاً، مُسêتنِديêنَ إلêى الêبحوثِ الêنظريêةِ والêواقêعِ الêكامêنِ، لêوجêَدنêا أنf الêتزايêداتِ 
الêسكانêيةَ فêي دُولِ الêعالêمِ غêيرِ الêصناعêيةِ – وأقêصدُ الêب7دَ الêنامêيةَ- تêزايêداً غêيرَ عêلمي¢؛ بêل هêو هêوجêائêي£ د≠êاغêوجêي£ يêُثيرُ 

الذaعرَ ويدعو kعادةِ النظرِ في اغتنام واستغ7لِ ما لدينا مِن وقتٍ وكنوزٍ، وهل تت7ءمُ مع التزايداتِ السكّانيةِ؟ 
وحسêبَ الêنظريêةِ اêKالêتوسêيةِ MALTHOSISME اêKتشائêمةِ – والêتشاؤمُ هêروبٌ مêن مêواجêهةِ اê9ياةِ، واسêتغ7لِ 
الêطبيعةِ، ومêوتٌ داخêلي£ لêدى أصêحابêِه -؛ فêإنf مêصادرَ الêرزقِ غêيرُ كêافêيةٍ لêلتزايêداتِ الêسكانêيةِ اêُKتصَاعêدةِ بسêلسلةٍ 
هêندسêيةٍ/ فêي كêل] ثêانêيةٍ يêُولêَدُ ث7êثêةُ أشêخاصٍ ≠êوتُ واحêدٌ ويêبقى اثêنانِ/ حسêبَ اkحêصاءاتِ الêدولêيةِ، واMرزاقُ تêتزايêدُ 

أيêêêêêضاً ولêêêêêكن بسêêêêêلسلةٍ حêêêêêسابêêêêêيةٍ، «êêêêêfا يêêêêêُضفي - حسêêêêêبَ هêêêêêذه الêêêêêنظريêêêêêةِ - عêêêêêِبئاً ثêêêêêقي7ً عêêêêêلى الêêêêêتنميةِ 
DEVELOPPMENT.. ولكن أينَ مكمنُ العَيبِ هنا؟! 

إنf عêدداً كêبيراً مêِن الêعلماءِ اRقêتصاديhêَ يêَرونَ أنf هêذه الêنظريêةَ R تêعدو أن تêكونَ شêِبْهَ خêُرافêةٍ MYTHE؛ Mنf الêعيبَ 
لêيسَ بêقِلfةِ الêطاقêةِ ومêصادرِ الêر]زقِ؛ بêل الêعيبُ بêاkنêسانِ الêذي êّKا يسêتثمِرهêا حêتّى الêيوم.. فêعوالêِمُ الêبحارِ والصّحêراءِ 
والêطاقêةِ الشمسêيةِ هêائêلةٌ.. هêائêلةٌ R يسêتنزفêُها اkنêسانُ بêتزايêداتêِه الêهندسêيّةِ ¥Rفِ الêسنhَ اêKقبلةِ، ومêا عêليه إلêfا أن يêلْبِسَ 

Mمêَتَهُ ويَشêدa الêعزمَ ويسêتثمرَ ا7êKيhêَ الêعاطêلة عêن الêعملِ، وا7êKيhêَ الêتي تêُضي]عُ الêوقêتَ سêُدىً، فêي عêملٍ مêُثمِرٍ بêنّاءٍ، 
يتقاسَمُه بنو اkنسانِ بالعدلِ والعلمِ واKنطقِ والغَيريfةِ. 
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وهêُناكَ مêشكلةٌ ثêانêيةٌ، تسêتدعêي الêتربêيةَ الêسكانêيةَ، وتêفوقُ مêشكلةَ اkطêعامِ واkشêباعِ، وهêي مêشكلةٌ السêيرِ بêاkقêناعِ 
لسêلوكِ السêaبلِ الêتي تêنظ]مُ الêع7قêاتِ الêفرديêةَ واMسêريêةَ وا#êتمعَ اkنêسانêيf – ودونêَها يسêتحيلُ حêلa اêKشكلةِ- وهêذا مêا 
يسêêتدعêêي عêêرضَ مêêُسو]غêêاتٍ عêêق7نêêيّةٍ واقêêعيةٍ مشêêتركêêةٍ، تêêكون الêêقاعêêدةَ للجêêميعِ، ويêêجب أن تسêêتنِدَ إلêêى مêêُشك7تِ 
اkنêسانِ اê9ضاريêةِ بêالêدرَجêةِ اMُولêى وتêقومُ عêلى فêهمِه لêنفسِه ولêع7قêاتêِه بêالêكونِ واê9ياةِ، وR يêقومُ ذلêك إRّ عêلى تêعاريêفَ 

دقêêيقةٍ TERMINOLOGIE تêêضعُ اkنêêسانَ فêêي مêêكانêêِه ال7êêئêêقِ الêêصّحيحِ، ف7êê هêêو إلêêهٌ –؛ Mنêêِ9 fواس]êêه عêêتباتٍ 
محêêدودةُ الêêبدايêêةِ والêêنّهايêêةِ، ويêêتبعُها اسêêتناداتُ حêêَدسêêِه فêêعَقلِه- وR هêêو شêêيطانٌ يêêعيشُ الêêترابَ ويêêغفُلُ عêêن وظêêيفتِه 
ومêقاصêدِه؛ بêل ≠êلكُ اúسêدَ الêذي تêشكّلُه إحêداثêياتُ الêترابِ وêُÆارِسُ قêدمêاهُ عêليه حêياتêَه اêKاديêfةَ، والêنفسُ ا¶êل]قةُ فêي 
الêسماءِ تêرفêaعاً وتêسامêِياً وفêَيضانêاً عêلى ا¥خêريêنَ، وR يêنفصِلُ أحêدهêُما عêن ا¥خêر؛ِ ولêذا فêهو يêبدأُ مêن الêواقêعِ وهêو ألêفباءُ 

اêَúمالِ ESTHETIQUE ويêنطلقُ نêحو اêKثالِ مêُختاراً بêالêنيّةِ والêفعلِ، بêات]êجاهِ قêِمَمهِ ونêَشوتêِه، ومêِن ذلêك، وعêبرَ هêذه 

الêصورةِ اê9قيقيةِ والêربêطِ ا¶êُكمَِ يسêتطيعُ حêلf مêُشك7تêِه، وتêعودُ مêسائêلُ (الêزواجِ وêùديêدِ سêِن]ها، وعêددِ اMوRدِ، ومêدّةِ 

اRستراحةِ بh حَملhَِ والتعليمِ للجنسhِ) أموراً قابلةً للحل]، من خ7لِ مُعطياتٍ أكثرَ وُضوحاً وإقناعاً وتنظيماً. 
ومêا عêلينا – وحسêبَ تêوجêيهاتِ اM¬ِ اKتّحêدةِ نêفسهِا- إRّ أن نتfخêِذَ اêKواقêفَ الêواضêِحةَ؛ فêمَن لêم يتّخêذْ مêَوقêفاً، فêليسَ 
°êêوجêêودٍ عêêلى سêêاحêêةِ الêêفعلِ، كêêما يêêقولُ كêêانêêت KANT فêêي فêêلسفتهِ اMوُلêêى عêêن فêêيخته FICHTE لêêنتصرّفْ، 
NOTRE RAISON D 'ETRE ICI- يّةêêفرنسêêالêêيا، وبêêدنêêياةِ الêê9ذه اêêي هêêا فêêودِنêêببُ وجêêذا سêêنتصرّفْ، فهêêل
BAS AGIR, AGIR, VOILA ولêكي نêتصرّفَ، عêلينا بêالêفهمِ واêKعرفêةِ لÃêشêكاRتِ اêَKعروضêة، وتêقو≠êِها، 
واêُ9كمِ عêليها، ثêمf اتêّخاذِ الêقرارِ ا7êKئêمِ لêها، عêلى أن يêكونَ واقêِعيfاً عêق7نêيّاً، يهêدفُ ´êيرِ اkنêسانêيةِ جêمعاءَ، ووسêيلتُه 

اMساسُ اkقناعُ والعدلُ واKسؤوليّةُ. 
 :ِhfشكلةِ السكانيةِ أمرَينِ مُهمKبُ عَرضُ اfويَتطل

إحêصاءاتٍ عêلميّةً اقêتصاديêةً تسêتندُ إلêى الêبنِى الêتحتيّةِ؛ مêن حêيثُ اêKواردُ اêKتاحêةُ بêشكلٍ مêباشêرٍ؛ أيّ الêتي هêي قêيدُ ۱.

اRسêتثمارِ (زراعêة، صêناعêة، سêياحêة، وآثêار..) وبêشكلٍ غêيرِ مêباشêرٍ (اMراضêي غêيرِ اKُسêتثمرةِ، والêطّاقêةِ اêKائêيّةِ، 
والêرّيêاحِ، واêKعادنِ وغêيرِ ذلêك..) وهêذا مêا يêحتاجُ إلêى مêُختصhَّ، ويêدٍ عêامêلةٍ، وتêِقنيّاتٍ.. وعêلى الêدولêةِ أن تêسعى 

جاهدةً لتكوينِ هذه التركيبةِ التي R ≠ُكِنُ اRستغناءُ عنها. 
الêبحثَ الêتربêويf الêدؤوبَ عêن السêaبلِ الêتي تêقنعُ الêناسَ بêاغêتنام وقêتِهم بêشكلٍ يêعودُ بêا´êيرِ اêKادي] واêKعنوي] عêلى ۲.

اMفêرادِ واêúماعêاتِ؛ «êfا يêكفلُ الêعملَ للجêميعِ، ويêتمa ذلêكَ بêفتحِ أبêوابٍ جêديêدةٍ Rسêتثمارِ مêوجêوداتِ الêوطêنِ بêشكلٍ 
نêافêعٍ؛ «êّا يêدفêعُ بêالêبطالêةِ خêارِجêاً.. وعêلى أسêاسِ اêُKعطَياتِ اRقêتصاديêّةِ والêتربêويêةِ نêبحثُ مêشكلةَ الêسaكfانِ واkسêكانِ، 

و≠كنُ عندَها فقطْ معرفةُ سيرورةِ التنميةِ، ومدى ت7ؤمِ الوضعِ الد≠غرافي] مع الواقعِ واKُمكِنِ. 
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/ بêإدارةِ ظهêرِنêا لêلمشكلةِ اê9قيقيّةِ، حêاسêبhَ أنّ تêزايêدَ الêسكانِ هêو  وR يêتمa حêلa اêKشكلةِ الêد≠êغرافêيّةِ /وغêيرِ الêد≠êغرافêيةِ
اêKشكلةُ –كêما êُِùبa أن تêُرو]جَ لêه بêعضُ الêدوائêرِ الêتي لêها ع7êقêاتٌ خêاصêfةٌ °êُجتمعاتêِنا- فêإذا كêانêتْ طêاقêةُ اêúزيêرةِ الêفُراتêيةُ 

الêسوريêةُ وحêدَهêا تêكفي مêَث7ً حêوالêَي سêتfةَ عشêرَ مêليونêاً مêِن الêناسِ °سêتوىً عêالٍ جêِدّاً، وإذا كêانêت الêسّودانُ تêُعَدa سêلّةَ 
الêغذاءِ الêوفêيرة لêها وêKا حêولêfها مêِن الêبُلدانِ، وإذا كêانêتِ الصfحêراءُ فêي اêúزيêرةِ الêعربêيةِ êùتوي عêلى مêياهٍ كêما êùتوي عêلى 
- وإذا كêانêتِ الêيمنُ تêُسمfى بêالêيمنِ الêسعيدِ، وتêُونêُسَ بêتُونêسَ ا´êَضراءِ؟؟.. إذا كêان كêلa هêذا  بêترولٍ – كêما يêقولُ ا´êُبراءُ

فêلماذا تسêتجدي هêذه الêدولُ اêKساعêداتِ ا´êارجêيةِ، وتêعيشُ عêالêةً عêلى فêُتاتِ دولٍ تسêتغلaها حêتّى الêثaمالêةُ وتêعيشُ الêفقرَ 
والêفقرَ اêُKدقêِعَ أحêيانêاً؟؟.. وهêل يêجوزُ لêنا أن نêُطالêِبَ بêتنقيصِ عêددِ الêسّكfانِ #êرّدِ أنêّنا لêم نسêتثمِرْ اقêتصاديêّاتêِنا بêالêشكلِ 
الêصحيحِ؟!.. إنf الêعيبَ فêينا، ولêيسَ فêي اêKواردِ اêُKتوف]êرَة فêي مêختلفِ أصêقاعِ الêكرةِ اMرضêيةِ، وب7êدنêُا الêعربêيةُ – مêَث7ً- 

تêعيشُ عêلى بحêَرٍ مêِن ا¥ثêارِ، وفêيها مêِن الêثرواتِ عêلى تêنوّعêاتêِها مêا يêكفي ويêزيêدُ Mضêعافِ سêكfانِ الêوطêنِ الêعربêي] ولêفتراتٍ 

 .ّRنسان] ليس إkشكلةَ هي مشكلةُ اKا fصغيراً.. ولكن ًRا نستثمِرْ من ا¶يطِ جَدوfK ُطويلةٍ جِدّاً ونحن
إنّ الêعلمَ اê9ديêثَ فêي ثêورتêِه الêصناعêيةِ الêثانêيةِ، بêأêÆتاتêِه AUTOMATISMES والêكترونêيّاتêِه ورسêائêِله وأطêروحêاتêه 
فêي طêُرقِ الêتعليمِ والêتعلaم؛ لêتُتِيحَ لêنا أن نêُعيدَ الêتفكيرَ بêطُرقِ اسêتثمارِ مêَكنونêاتِ الêطبيعةِ، فهêي مُسخêّرةٌ لÃêنêسانِ، ومêا 

عليه إRّ أن يُضاعِفَ اúهدَ، ويُحسِنَ التصرaفَ، ويُخلِصَ الن]يfةَ، ويُحد]دَ الهدف ويسموَ بالغايةِ. 
ولêêêêêقد صêêêêêرّفَ فêêêêêريêêêêêدمêêêêêان FRIDMAN فêêêêêي مêêêêêعاêêêêêúتِه فêêêêêي الêêêêêفراغِ LOISIR الêêêêêناجêêêêêمِ عêêêêêن اêêêêêَKكنَنَةِ 
MECHANISME تêêصريêêفاً سêêطحيّاً؛ فêêفرfغَ الêêطاقêêةَ الêêكامêêِنةَ لêêدى الêêناسِ فêêي الêêر]يêêاضêêةِ SPORT واKسêêرحِ 
THEATRE والêêتلفزةِ T.V ولêêم يêêُعم]قهُ بêêالêêكتابِ والêêتمحيصِ وإعêêمالِ الêêفكر؛ِ فêêأصêêبحتْ ثêêقافêêةُ الêêفردِ اMوربêêي] 

 .GUILLIFIC ضحلةً واهيةً كما يقول الشاعر الفرنسي غيلليفيك
إنّ شêحناتِ الêطاقêةِ اêKوجêودةِ لêدى أهêلِ الêبطالêةِ الêبالêغِ عêددُهêم فêي أوربêة الêيومَ (٤۳۰۰۰۰۰۰ ث7êثêة وأربêعh مêليونêاً)، 
≠êُكِنُ اسêتغ7لêُها فêي فêتحِ أبêوابِ عêملٍ جêديêدةٍ مêُثمرةٍ لêو كêان ا#êتمعُ بêارِعêاً فêي تêقد¿ِ الêبدائêلِ، عêارفêاً أهêدافêَه اKسêتقبليّةَ، 

فهêي بêدRً مêِن أن تêكونَ طêاقêةً سêلبيّةً تêُشك]لُ عêامêلَ هêُروبٍ مêن ا#êتمعِ وتêُوهêي النسêيجَ ا#êُتمعِي، تêصبحُ فêِع7ً إيêجابêيّاً 
يêحفظُ هêذا ا#êتمعَ ويêُقوّيêهِ ويêجعلُ مêنه طêاقêةً احêتياطêيّةً لêلمواردِ اêKكنوزةِ فêي كêل] مêكانٍ.. وهêي تêنتظرُ مêَن يُخêرجêُها إلêى 

عالَم الفعلِ والوجودِ.. ولكنfها مُشك7تهُم بالدّرجةِ اMُولى، ومُشك7تُنا بالدرجةِ الثانيةِ والعاقلُ مَن اتfعظَ بِغِيره. 
إنّ مêشكلةَ الهجêرةِ EMIGRATION مêِن الêريêفِ إلêى اêKديêنةِ، لêِتشُك]لَ أطêروحêةً سêلبيةً، اجêتماعêيةً واقêتصاديêةً، 

 :ِhَاثنت ِhخطيرةٌ مِن جِهَت
أُوRهُما: تعطيلُ اkنتاجيةِ الضروريةِ في الريفِ، وهي مصدرُ الرزق للريفِ واKدينةِ على السواءِ. 

 DEMOGRAPHIQUE ¢يêêêانfكêêêُوس RESIDENTIEL ¢يêêêكانêêêي¢ إسêêêغرافêêê≠بءٍ دêêêشكيلُ عêêêيهما: تêêêانêêêوث
وùميلُ اMشياءِ ما ù Rَملُ. 
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ويêعودُ ذلêك لêعدمِ إشêباعِ هêذا الêريêفِ بêحاجêيfاتêِه اMسêاسêيةِ ومêصاê9هِ اkنêسانêيّةِ؛ حêتى تسêتقيمَ حêياتêُه فêيشعرَ بêالêعدلِ 
واKساواةِ واRستقرارِ، وعندها فقط ≠كنُه أن يتفاعلَ، ويُبدِع، ويُفج]رَ طاقاتِه خيراً وعطاءً ل—خرينَ. 

إنّ حêيويêّةَ دورِ اêKرأةِ فêي اMسêرةِ وا#êتمعِ - أخ7êقêياً وتêربêويêاً - مêِن جêهةٍ، و- مêاد]يêاً واقêتصاديêاً - مêن جêهةٍ ثêانêيةٍ لêهو 
الêكِفfةُ الêثانêيةُ فêي مêيزانِ الêفعلِ اkنêسانêي] مêع الêرجêالِ؛ فêلِكل¢ مêسؤولêياتêهُ وحêقوقêُه - د≠êغرافêيّاً وحêضاريêاً -؛ فêإنْ كêانêتِ 
الêنساءُ إمêfعاتٍ PSITTACISTES هêَمّهُنf اMزيêاءُ واMلêوانُ، وإرضêاءُ اêKتعةِ اúسêديêةِ، فêقد نêَزَلêْنَ مêِن قêِمَمِ اêKعانêي 
إلêى حêضيضِ اRبêتذالِ والêرaخêَصِ، فêكلمةُ أُمّ مêعناهêا: أصêلٌ، وأرُومêَةٌ ومêَنبِعٌ، فêإنّ تêلوثَّ اêKنبعِ الêصافêي، فêماذا يشêربُ 

الرائِدونَ من أطفالٍ وأزواجٍ؟!. 
إنّ ات]êخاذَ اêKرأةِ مêوقêعَها، جêانêبَ الêرجêلِ، كêل£ فêي مêجالêِه بêِحُب¢ ومêَودfةٍ، لêهوَ الêعملُ ا´êلfاقُ اêKثمِر فêي كêل] مêجاRتِ اê9ياة، 

الد≠غرافيةِ، وغيرِ الد≠غرافيةِ.  
وRبêُدf لêي قêبل أنْ أخêتم، مêِن أنْ أُذك]êرَ أُولêي اMلêبابِ؛ مêِن قêادةِ الêفعلِ فêي هêذه اMمêّةِ أنّ ثêمّةَ مêشكلةً كêبيرةً نêُعانêي مêنها 
 R ِاتêêجاهêê[تRختلفِ اêêن مêêِةَ مfادêêúاتِ اêêقترَحêêُKصاءاتِ واêêحkعلميةَ واêêاتِ الêêعلومêêKيَ: أنّ اêêوه Rا أêêيرِنêêن غêêِثرَ مêêحنُ أكêêن
تêُؤخêَذُ بêعhِ اRعêتبارِ، وR تêُعادُ دراسêتُها فêي كêثيرٍ مêن اê9اRتِ؛ بêل هêي - ويêا لòêسêفِ الشêديêدِ - كêلماتٌ تêُلقى فêي 
احêتفاRتٍ، ويêَشفعُها اêُKكاءُ والêتfصدِيêةُ CLAQUEMENT ET SIFFLEMENT - الêتصفيرُ والêتصفيقُ، 

فكيف نُقنِعُ الناسَ، ونحن على جُرُفٍ هارٍ مِن التطبيقِ؟؟! 
وقد كَبُرَ مَقتاً عِنْدَ اºِ، ثُمf عندَ أولي النُهى العاقلhَ أن نقولَ ما R نفعلُ. 

إنّ عêلومَ الêص]حfةِ واRجêتماعِ واêúغرافêيةِ والêتاريêخِ واRقêتصادِ، وعêلومِ الêنفس والêبيولêوجêيا والêفيزيêولêوجêيا وعêلومِ الêطبيعةِ 
لَهêêي اêêKقو]مêêاتِ اMسêêاسêêيةُ لêêبحوثِ الêêسaكfانِ واkسêêكانِ، وêêُ≠ Rكِنُ إغêêفالُ أي¢ مêêِنها، وهêêي تêêتداخêêلُ مêêع بêêعضِها كêêما 

تتداخلُ ألوانُ قوسِ قُزَحٍ. 
إنّ الêêتوصêêياتِ CONSEILS اMسêêاسêêيةَ فêêي عêêلمِ الêêسكانِ والêêتربêêيةِ الêêسكانêêيةِ تسêêتندُ عêêلى الêêنقاطِ اRسêêتراتêêيجيةِ 

(الرaؤى البعيدةِ) ا¥تيةِ: 
تêêقد¿ِ نêêظريêêّةٍ أخ7êêقêêيةٍ واضêêحةٍ، تسêêتندُ إلêêى الêêعلمِ والêêعقلِ والتجêêربêêة؛ِ لêêبناءِ اkنêêسانِ اêêKقتنِع اêêKؤمêêِنِ بêêاº والêêوطêêن ١.

واkنسان -يَعرِفُ ما لَه، وما عليه- و≠ُارِسُ دورَه اkيجابيf الفعfالَ °َحبfةٍ وقناعةٍ. 
الêعملِ اêúاد] Rسêتثمارِ الêطاقêةِ اêKاديêةِ والبشêريêةِ اêُKتاحêةِ بêأقêل] قêَدرٍ «êُكِنٍ مêِن الهêَدرِ- رجêِاRً ونêساءً- بêات]êجاهٍ إيêجابêي¢ ٢.

فêعfالٍ، بêالêقلمِ، واêِKعولِ، Rسêتثمارِ اêKواردِ اKُسêتخْرَجêةِ ومêَخبوئêِها، وهêي مêِلْكٌ للجêميعِ، ويêَجبُ مêُساعêدتêُه مêِن قêِبَلِ 
الدولةِ، وتشجيعُه على البحثِ والتنقيبِ، واKمارسةِ. 

وضêعِ بêرامêجَ واضêحةٍ لêلحياةِ اMسêريêةِ مêِن قêِبَلِ الêزfوجhêَِ يêُقر]رانِ فêيه – دونَ قسêْرٍ- زيêادةَ اêíkابِ أو نêقصانêَه –ضêمنَ ٣.
روابêطَ أخ7êقêيةٍ - ويêتمa الêتنظيمُ بêالêعَزلِ SEPARATION أو الêتباعêُدِ بhêَ اêُ9مول (حêمل الêطفلِ)، أو êùديêدِ 
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سêِن]ي الêزواجِ Mبêنائêِهم وبêناتêهِم، آخêذيêنَ بêعhِ اRعêتبارِ اêKوضêوعَ الêتربêويOBJET EDUCATIF f قêبلَ اêKوضêوعِ 

اRقêتصادي] OBJT ECONOMIQUE فêالêذيêنَ ≠êوتêونَ و≠êُيتونَ مêِن قêلfةِ الêتربêيةِ وسêُوئêِها، أكêثرُ بêكثيرٍ مêن 
, وهêêا هêêو اRنêêتحارُ الêêفرديa، واkيêêدز CIDA ينحêêرُ وينخêêرُ ا#êêُتمَعاتِ اMغêêنى،  أولêêئكَ الêêذيêêن ≠êêوتêêونَ مêêن اêêُúوعِ
واMكêثر تُخêمَةً وتêرفêاً فêي عêالêَم الêتقدaمِ اêKاد]ي لêغيابِ اêKوضêوعِ الêتربêوي]، واRقêتناعِ النفسêي]؛ وذلêك بسêببِ خêواءٍ 

استحكمَ في الصّدورِ، وقفْرٍ في اMصولِ واMخ7قِ والقِيَمِ. 
عêَرضِ اêKشك7تِ الêتي تêُواجêِهنُا – بجêُرأةٍ وثêقةٍ- والêبحثِ عêن حêلولٍ وعêدمِ الêتقوقêعِ أو الهêروبِ، وعêلينا أRّ نêبْخَسَ ٤.

الêêناسَ أشêêياءَهêêُم؛ بêêل أن نسêêتفيدَ مêêِن �êêرِبêêةِ ا¥خêêَريêêنَ، مêêُقتنِعhَ أنf (الêêزfبêêَدَ سêêَيَذْهêêَبُ جêêُفاءً، وأنf مêêا يêêنفَعُ الêêناسَ 
سêَيَمْكُثُ فêي اMرضِ)، ومêا عêلينا إRّ أن نسêتنبِطَ بêعقولٍ مêُنفتِحةٍ، وأن نêسمعَ مêا يêقولêُه ا¥خêرونَ بêآذانٍ واعêيةٍ، وأن 
نêقولَ كêلمةَ اê9ق] ونêُدلêِي بêدَلêْوِنêا، كêُل£ حسêبَ اخêتِصاصêِه، ف اê9ريêّةُ الêداخêليةُ فêِكرٌ، واê9ريêّةُ ا´êارجêيةُ تêصرaفٌ، كêما 

 .FICHTE يقولُ فيخته
إنّ فêي بêُعدِنêا عêن تêقص]ي اê9قائêقِ احêتقاراً لêعُقولêِنا الêتي êُÆي]زنêا عêن سêائêر اêæلوقêاتِ، وتخêليةً Mنêفسِنا عêن اêKسؤولêياتِ 

واMماناتِ التي في أعناقِنا �ُاهَ أنفسِنا وأبناءِ جِلدتِنا على وجهِ هذه اKعمُورةِ. 
تعالَوا لنرَى بعhِ البصيرةِ- ماذا يجري حولَنا R لنَتشاءَم؛ بل لكي نتجنّبَ: 

إنّه الغرقُ اúَماعيa الكبيرُ في كل] مكان ٍ.. ▪
إنّه اkيدزُ واRنتِحارُ وا9روبُ واKشك7تُ اRجتماعيةُ والسكانيةُ.. ▪
إنّه البطالةُ والتسكّعُ والضياعُ.. ▪
إنه الفقرُ واúوعُ واKرضُ.. والبطنةُ والشرهُ.. ▪
إنه اúر≠ةُ و�ارةُ اúنسِ والقتلُ واRبتزازُ.. ▪
▪ ..َhُتخَمKومَزارعُ ا َhُترفKإنه م7جئُ الصفيحِ.. وقصورُ ا
إنه هجيرُ الصحراءَ اKُضني، وسراباتُ السaبلِ البعيدةِ الضبابيةُ.. ▪
إنه الغَثيانُ والدaوارُ والسaعارُ ا¶َمومُ.. ▪

 R تّىêعَصبياتِ.. حêليةِ، والêاهêúتناداتِ اêسRةِ، واêرافêُ´ن اêرّرَ مêهمٍ، فنتحêيةٍ وفêعق7نêنا بêديêأي hêيما بêف aشكêوا نaلمêفه
 ،َhتفَيهقêُبغاءاتٍ، مêبحَنا بêنا، وأصêَقولêُلنا عfطêد عêكَ قêذلêنكونَ بêفعلونَ؛ فêا يêرونَ ومêه ا¥خêُقولêا يêكر]رُ مêُعاتٍ نêّكونَ إمêن

 hêا بêم aلêيس كêسناً، ولêينا حêل إلêَا وصêم aلêك Rيّئاً، وêينا سêل إلêَا وصêم aلêليس كêدةٌ، فfسنêُبٌ مêُنا خُشêّأنêوك ،َhتنط]عêُم
أيدينا بالياً، وليس كُلaه حسنأ. 

إنf تêَعَرaفَ اê9قيقةِ، هêو أوfلُ خêُطوةٍ صêحيحةٍ بêات]êجاهِ êùقيقِ إنêسانêياتêِنا، وêùريêرِهêا مêِن الêتaرfهêاتِ.. فêمَن تêعرfفَ اê9قيقةَ فêي 
 .CONFICAUS ساءِ، دونَ أن يشعُر بأسىً، كما يقولُ كونفوشيوسKالصباحِ، ≠ُكِنهُ أن ≠وتَ في ا
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(إنf في ذلكَ لَذِكْرى Kَِنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألقَى السfمْعَ وهو شَهيدٌ). 
اKراجعُ: 

تدهور ا9ضارة الغربية –تأليف اسوالد شبنغ.لر- ترجمة أحمد الشيباني – منشورات دار مكتبة ا9ياة بيروت لبنان. 1.

تاريخ حضارات العالم القد¿ –تأليف د. نعيم فرح – ۱۹۷٥ دمشق 2.

ورقة بحثية مقدمة لوزارة الثقافة في اúمهورية العربية السورية د. رحمة. 3.

.4 DICTIONNAIRE  DE  LA  PHILOSOPHIE- LAROUSSE  PAR  DIDIER  JLIA  1964  –  LIBRAIRIE  
 LAROUSSE- PARIS

.5 LA NAUSEE- PAR JEAN- PAUL-SARTRE- GALLIARD 1938

.6 L 'HISTOIRE  DES  CIVILISATIONS-  L 'AGE  DES  CITES-  LIBRAIRIE  HACHETTE  1961
 JACQUES DE KERORGUEN

.7 LA PEST PAR ALBERT CAMUS- GALLIARD 1947

.8 LE  TOURISTE  JEAN-PIERRE  HUART-  25  RUE  PASCAL  54800  LILLE-  FRANCE  ET  SA
 FEMME FLORENCE

 

www.giem.info � 62الصفحة | 

باب اRقتصاد

http://www.giem.info

